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 الملخص:

تكرس مبدأ الإنسانية في كل الديانات والثقافات، ووجب على المجتمع الدولي أن يتحمل 

مسؤوليته تجاه  المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة، وفي هذا الشأن تتطوع اللجنة الدولية للصليب 

دة معية العامة للأمم المتحالج كما تقوم   ،الأحمر  للتخفيف معاناة المتضررين من النزاعات والحروب

خلال لوائحها وتوصياتها في هذا الشأن لكل أطراف الإنسانية، من  نفيذ أعمال الإغاثةفي تبدور رائد 

لعمل الإغاثي كما انسيق ، وتقوم بتدولية تتعلق بموضوع المساعدة الإنسانية اتبرم اتفاقيالنزاع، فهي ت

تواصلة بإصدار قراراته ذات الطبيعة الإلزامية، يمارس مجلس الأمن صلاحياته ببذل الجهود الم

تعمال القوة استتدرج حتى تصل إلى مجلس الأمن تدابير ذات طابع وقائي، يتخذ  أعمال الإغاثة ولتنفيذ

، لتشكل هده القرارات مع توصيات الجمعية العامة وسيلة ضغط على لفرض المساعدات الإنسانية

ام حق المدنيين في العمل الإغاثي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الأطراف المتحاربة لتحملها على احتر 

تمثل هذه الجهود المتكاملة أبرز الآليات القانونية لتنفيذ الأعمال الإغاثية الإنسانية، ولتمكين المدنيين 

 المتضررين من النزاع من الحصول على المساعدة من أجل تجاوز آثاره، ومواصلة العيش بكرامة.

 الجمعية العامة. ؛مجلس الأمن ؛تنفيذ ؛العمل الإنساني ؛الإغاثة فتاحية:الكلمات الم

Abstract: 

Because humanity is a principle that is enshrined in all religions and cultures, the 

international community must take its responsibility to civilian victims of armed conflict. For this 

purpose the international red crescent works to reduce the suffering of the victims of armed 

conflicts and wars. On this basis, the United Nations General Assembly plays a leading role in the 

implementation of humanitarian relief through its regulations and recommendations in this 

towards all conflicting parties. It carries out international contracts related to humanitarian aid. 

It coordinates humanitarian work. The Security Council exercises its powers by exerting 

continuous efforts to issue its resolutions of a mandatory nature, and to carry out humanitarian 
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aid the security council proceeds to preventive steps that can reach the use of armed force so that 

humanitarian aid is compulsory, which, together with the recommendations of the General 

Assembly, constitute a means of exerting pressure on the conflicting parties to respect the right 

of civilians to relief work. On the other side, these complementary works represent legal 

mechanisms for the implementation of humanitarian relief work and enabling civilians affected 

by the conflict to obtain assistance in order to overcome its effects, and continue to live in dignity. 

Keywords: Relief; Humanitarian work; Implementation; Security Council; General Assembly. 

 مة: مقدّ 

كونها الأبرز مجال العمل  ية للصليب الأحمراللجنة الدولتجدر الإشارة إلى أن 

أوضاع بالمهتمة بالشأن الإنساني كغيرها من المنظمات ؤها يرتبط إنشاوالتي  ،الإغاثي

و همن المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى تاريخية معينة، إلا أن ما يميزها عن سواها 

 ما يقارب قرنا ونصف قرن  منذو ميادين القتال، ومواكبة أعمالها للحروب،  انبثاقها من

من الزمن نبعت فكرة إنشاء هذه المنظمة من ميدان معركة اندلعت بين الجيش 

معه  (175، 2001فيصل شطناوي،  )المتحالفة النمساوي ضد الجيش الفرنس ي والقوات

 ، في سولفيرينو الواقعة في شمال إيطاليا.1859في  حزيران/ جوان 
العديد من القتلى والمصابين، ومن باب الإنسانية  تخلف النزاعات المسلحة الدولية

قرها الأعراف والديانات السماوية، وتكرسها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
ُ
، 1949التي ت

 .(9، 1991)عبد الغاني، التي تعطي الأولوية للإنسان وللمبادئ الإنسانية 

سلحة، اعات المالنز  تضررين بسببحماية المالعمل على الأمم المتحدة ب عهدتتوقد 

، من خلال أجهزتها الرئيسية ووكالاتها المتخصصة العاملة في لمماثلةحالات االوكذلك في 

وأهمها  -ضحاياالعديد من التسبب في من الأزمات التي ت حدلل -مجال الإغاثة الإنسانية 

من خلال قرارات المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، 

ويجب الاعتراف بأن الدفاع عن حقوق الإنسان عبر آلية التدخل الجمعية، وتوصيات 
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ن مالإنساني هو الآلية الأكثر ضعفا، ومن ثم فإن استعمال القوة لغايات إنسانية يمكنه 

 (DENNIS,1994,71)ساسيةالأ  المساهمة في تحقيق أهدافه

ررين تمكين المتضفما مدى نجاح هذه الآليات في تنفيذ العمل الإغاثي الإنساني، و 

هي  من النزاعات المسلحة من الاستفادة من أعمال الغوث والمساعدة الإنسانية؟ وما

التدابير المتخذة من قبل الأجهزة الفاعلة في الأمم المتحدة لأجل تحقيق هذه الأهداف 

 الإنسانية النبيلة؟

لتحديد الجانب النظري  المنهج الوصفي:ونعتمد في دراسة موضوعنا هذا 

، وكذا الإحاطة بأهمية العمل الإنساني، ودوره في حماية ومساعدة المفاهيمي للدراسةو 

ة ذات البعد الظاهر هذه دراسة ووصف  المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة، من خلال

شكلة لمتحديد ابهدف  مدعم بأدلةللوصول إلى تفسير منطقي  ةدقيق الإنساني بصورة

موضوع الدراسة الظاهرة  وعرضها دت لحدوثواستخلاص عدد من الأسباب التي أ

 ها.تحديد أسبابها، و نتائج رحصو  بصورة مفصلة لكي يسهل استيعابها

وكذا المنهج التحليلي للتعرف على مجهودات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة 

للأمم المتحدة، في تحقيق هذه الأهداف من خلال القرارات والتوصيات التي تؤكد 

 ذا الموضوع وإيلائه العناية الكافية.الاهتمام به

فإذا كان هذا الموضوع على غاية من الأهمية لتكريس السلم الاجتماعي، وإذا كانت 

توصيات الجمعية العامة لوحدها قد تكون غير كافية لتنفيذ العمل الإغاثي لأنها بحاجة 

ف ية ملزمة لأطراإلى آليات أخرى تكملها، فإن قرارات مجلس الأمن لما لها من قوة قانون

النزاع كفيلة لحمل الأطراف المتحاربة على السماح للعاملين في المجال الإغاثي من 

 الوصول إلى الفئات المتضررة ومساعدتها.

ونهدف من موضوعنا هذا إلى لفت الأنظار إلى مآس ي ومعاناة المدنيين في ظروف 

اب التكافل الاجتماعي، النزاعات المسلحة، ووجوب مساعدتهم ومد يد العون لهم من ب
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وحث صناع القرار من أطراف النزاع على وضع هذا الأمر في صلب اهتماماتهم، وتفعيل 

 دور الأمم المتحدة في هذا المجال.

 من خلالمجلس الأمن  وللإجابة على الإشكال محل الدراسة نتعرف على جهود

سب تدابير التي تتدرج حقراراته وتدخلاته من أجل الإنسانية وذلك باتخاذ العديد من ال

الإنسانية ومدى تعاونها من أجل  أعمال الغوثظروف النزاع واستجابة الدولة المعنية ب

 ، كما نوضحالمساعدات الإنسانية، وضمان وصولها لضحايا النزاعات لاستفادة منا

الجمعية العامة للأمم المتحدة في تنسيق العمل الإغاثي من خلال  اتساهمكذلك م

ن ها ممستحقي إلىالمساعدات الإنسانية  تسهيل تسييروائح والتوصيات لإصدار الل

 المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة.

 .عمل الإغاثيمجلس الأمن الدولي في تنفيذ ال جهود.1

تثور النزاعات المسلحة في أماكن مختلفة من العالم، ولأسباب متعددة، وقد تكون 

لدولة الواحدة، وأكثر الفئات تضررا في هذه نزاعات بين دولتين أو أكثر، أو داخل ا

الصراعات هم السكان المدنيون الذين يكونون في حاجة للمساعدة والتخفيف من آثار 

 هده النزاعات.

ما أن يكون لزا ،في مجال العمل الإنساني مجلس الأمن الدوليوقبل التطرق إلى دور 

ـر بدور 
ّ
 الحروب ويلات على التخفيف من التي تعملالأحمر  للصليب الدولية اللجنةنذك

 بادئوالم الإنساني الدولي القانون عزيز وت نشرمن خلال ، التي يتعرض لها المدنيون 

 والحرص على تطبيقها.العالمية،  الإنسانية
وظهور القانون الدولي الإنساني ارتبط ارتباطا وثيقا  بظهور الحركة الدولية 

، وشكلت أفكار "هنري 1863ة للصليب الأحمر، التي برزت إلى الوجود سن

( اللبنة الأولى للقانون الدولي الإنساني واللجنة Maurice TORRELLI,SD,07دونان")

الصليب الأحمر الدولية)أحمد س ي  ساهمت في إنشاء منظمةالدولية للصليب الأحمر، و 

(، ودفعت الجهود الدولية على صعيد المجتمع الدولي والرأي العام 126، 2011علي ،
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وقد  ،المسلحة عبي إلى الاهتمام بالمعاناة الإنسانية الناجمة عن الحروب والنزاعاتالش

لي ملزمة)حسين ع ترجم ذلك إلى نقل القواعد الإنسانية العرفية إلى اتفاقيات دولية

 .(111، 2012الدريدي ، 

ا لعلاقاته غاثيالإ  عملأدوات العمل المتعلقة بالعلى تطوير مجلس الأمن وعمل 

والأمن الدوليين وهو ما عبر عنه في العديد من القرارات التي أصدرها، من بينها بالسلم 

"قلقه الشديد لما يتعرض له  والذي أكد فيه: 1991أفريل05الصادر في  688القرار 

السكان المدنيون العراقيون، في أجزاء كثيرة من العراق والذي شمل المناطق السكنية 

وتتمثل إجراءات مجلس ، قديم المساعدات الإنسانيةالكردية"، الأمر الذي يستدعي ت

رض واستعمال القوة لفالوقائي، الأمن في إنفاذ أعمال الإغاثة، في التدابير ذات الطابع 

 .المساعدات الإنسانية
 .غاثةالتدابير الوقائية لتنفيذ أعمال الإ .1.1

عتداءات الا العديد من الضحايا في مناطق النزاعات المسلحة، وبسبب  آس ينتيجة لم

، اهتم مجلس الأمن منذ نهاية الحرب الباردة بأعمال غاثيةعلى قوافل المساعدات الإ 

الإغاثة الإنسانية، وقام بالفعل بدور رئيس ي في إنفاذ الإغاثة الإنسانية، والتدخل في 

 الإنسانية وتأمينها، ومن ثم عوناتالعديد من النزاعات المسلحة بهدف ضمان وصول الم

 -الصادر بعضها بموجب الفصل السابع-مجلس الأمن العديد من القرارات فقد أصدر 

هذا الموضوع، وفي هذه القرارات أقر المجلس عدة وسائل لتأمين الإغاثة تتدرج لق بالتي تتع

من مطالبة الدول بالسماح بأعمال المساعدات الإنسانية، إلي الترخيص بالقيام بعمل 

 مطالبة الدول ، الوسائل من بين هذهمدنيين، و عسكري من أجل إيصال المساعدات لل

ة للأمم إنشاء بعث، ولضمان تنفيذ العمل الإغاثي تم بالسماح بأعمال الإغاثة الإنسانية

 .المتحدة في منطقة النزاع 
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 مطالبة الدول بالسماح بأعمال الإغاثة الإنسانية.1.1.1

ز على الحـــــالـــــة العراقيـــــة مع ذكر بعض الحـــــالات ا
ّ
لأخرى حيـــــث أكـــــد يمكن أن نرك

ــــات  ـــاح بتقـــــديم النزاع الالتزام أطراف على مجلس الأمن في العـــــديـــــد من النزاعـ ــــمــ ــ ــ ــ ــ بـــــالســ

المســــــــــــــاعدات الإنســــــــــــــانية وبالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بتســــــــــــــهيل مرور 

المســاعدات الإنســانية والموظفين الســاهرين على توزيعها بســرعة ودون عراقيل، و بتهيئة 

ســـــــــمح بوصـــــــــولها إلي المدنيين، دون اعتبار هذه المطالبة تدخلا في شـــــــــؤونها الظروف التي ت

( والــذي 1991)688، وقــد بــدأ هــذا الأمر من القرار  (490-489، 2012)علام، الــداخليــة

ــــانية، ويلاحظ على هذا  ــ ــ ــ ـــــاعدة الإنسـ ــ ــ يمثل بداية عمل مجلس الأمن في مجال تقديم المســ

ـــمح  القرار أنــه رغم اعتراف مجلس الأمن بســــــــــــــيــادة ــ ــ ــ ــ ـــــر على أن يســـ ــ ــ ــ العراق، إلا أنــه " يصـــ

العراق بوصــــــــــــــول المنظمـــات الإنســــــــــــــــانيـــة الـــدوليـــة على الفور إلي جميع من يحتـــاجون إلي 

" ولا  ،المســــــاعدات في جميع  أنحاء العراق، وأن يوفر جميع التســــــهيلات اللازمة لعملياتها

ي مم المتحدة فيرى المجلس أن مطالبة العراق بهذا الأمر تتعارض مع مبدأ عدم تدخل الأ 

")قرار من المادة الثانية من الميثاق 7الشؤون الداخلية للدول المنصوص عليه في الفقرة 

 . (1991، 688مجلس الأمن رقم 

ـــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاشـ ـــــة مـن الـقـرار مـجـلـس الأمـن ونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادر فـي  688فـي الـفـقـرة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصـ

جميع الدول الأعضـــــــــاء وجميع المنظمات الإنســـــــــانية أن تســـــــــاهم في جهود 1991أفريل05

 (.106، 2012)بن سهلة،  الإغاثة الإنسانية

ـــــاعـــدات الأمن جلس موقـــد اتبع  ــ ــ ــ ــ ــ ــــمـــاح بـــأعمـــال المسـ ــ ــ ــ ــ نفس المنهج، بـــالمطـــالبـــة بـــالســ

الإنســـــــــــــانية وتهيئة الظروف المناســـــــــــــبة والآمنة التي تســـــــــــــمح بتوصـــــــــــــيلها إلي الضـــــــــــــحايا من 

 تأمين.ول..المدنيين في حالات أخرى كثيرة كالصـــــــــومال، والبوســـــــــنة والهرســـــــــك، وكوســـــــــوفو

وصــــــــــــــول المســـــــــــــــاعـدات الإنســـــــــــــــانيـة، طـالـب الأطراف المتنـازعـة بوقف إطلاق النـار للقيـام 

ـــــانيـة العـاجلـة، ففي القرار  ــ ــ ــ ــ ( طلـب مجلس الأمن من 1992) 751بعمليـات الإغـاثـة الإنســ

الأمين العام كجزء من مهمته المســــــتمرة في الصــــــومال، أن يســــــهل التوصــــــل لوقف فوري 
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قف إطلاق النــــار في جمع أنحــــاء البلــــد بغيــــة تعزيز ائيــــة والالتزام بو عــــدفعــــال للأعمــــال ال

ـــــانيـة  ــ ــ ــ ــ ـــــاعــدات الإنســ ــ ــ ــ ــ ــــومــال وتقــديم المســ ــ ــ ــ ــ ــــيــة في الصــ ــ ــ ــ ــ ــــيــاســ ــ ــ ــ ــ ــــويــة الســ ــ ــ ــ ــ ـــــالحــة والتســ ــ ــ ــ ــ المصــ

ـــــادر في 751)القرار العاجلة ــ ــ ، وفي القرار ذاته قرر إنشــــــــــاء قوات تابعة  (24/4/1992الصـ

ــــدة ـــة (ONUSOM)للأمم المتحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة، وحراسـ ـــــان أمن موظفي الأمم المتحـــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ضــ مهمتهــ

 .(270، 2009)بوراس، ساعدات الإنسانية وضمان وصولهاالم

من المجتمع الدولي  2019مايو/ أيار  21بتاريخ  2470ويطلب المجلس في قراره رقم 

ـــــتقرار  ــ ـــــاعدة العراق على تحقيق الاســ ــ ــــانية، ومســ ــ ــ أن يظل ثابتا فيما يبذله من جهود إنسـ

 (.2019ة سن 2470من ديباجة قرار مجلس الأمن، رقم  05والتنمية )فقرة 

وهذا لأن بعض الأوضاع الإنسانية أصبحت تثير القلق، وقد أعرب مجلس الأمن 

كذلك عن بالغ قلقه من الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا بما في ذلك مستوى المعيشة 

، المعقودة 8722والخدمات الأساسية.        في القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته

سنة  2510من ديباجة قرار مجلس الأمن، رقم  10)فقرة 2020 فبراير/شباط 12في

2020.) 

 إنشاء بعثة للأمم المتحدة في منطقة النزاع..2.1.1

بعثة للأمم المتحدة في منطقة النزاع على أن يكون من على إنشاء مجلس الأمن عمل 

ضح امهامها تأمين توصيل المساعدات الإنسانية، ولقد كان لبعثات حفظ السلام تأثير و 

بخصوص حماية السكان المدنيين، وكذلك الحد من حالات رفض أعمال المساعدات 

الإنسانية، إلا أنها مازالت في حاجة إلى وضع مفهوم محدد لمهامها، لا سميا وأنها قد 

خرجت عن مهامها التقليدية المتمثلة في حفظ السلام، والفصل بين القوات المتحاربة، 

لى مهام جديدة بسبب وقوع انتهاكات جسمية للقانون الدولي ومراقبة وقف إطلاق النار إ

الإنساني جراء تفجر الصراعات المسلحة بين الدول، وداخل الدولة الواحدة، وتكررت 

الاعتداءات على قوافل المساعدات الإنسانية وموظفي الإغاثة، فإن بعثات الأمم المتحدة 

السلام قامت بمهام جديدة من في تحول جديد من عمليات حفظ السلام إلى عمليات 
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بينها تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين ضحايا النزاعات، والذي يجب التأكيد 

عليه هنا هو أن إرسال قوات الأمم المتحدة للقيام بأي مهام والتي من بينها أعمال الإغاثة 

مم وات الأ الإنسانية يجب أن تكون بناء على موافقة حكومة الدولة التي تستقبل ق

ما لسيادتها أما في حالة انهيار الدولة فيجوز إرسال هذه القوات دون شرط االمتحدة احتر 

علام، )الموافقة، حيث يستحيل الحصول على هذه الموافقة لغياب المؤسسات في الدولة

2012 ،492) 

وقد أذن مجلس الأمن باستخدام القوة لتوصيل المساعدات الإنسانية ولإجبار 

 ى قبولها، وقد فعل المجلس هذا الأمر عن طريق اعتبار منع الإغاثة والاعتداءالدول عل

الدوليين ومن ثم لجأ المجلس لتطبيق أحكام الفصل  عليها يشكل تهديدا للسلم والأمن

السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطيه سلطات قوية لإجبار أطراف النزاع على قبول 

من ميثاق الأمم  39لمستحقيها من الضحايا )المادة إيصال المساعدات الإنسانية 

 .المتحدة(

لكن يلاحظ أن تدخل مجلس الأمن في مجال الإغاثة الإنسانية يتسم بالانتقائية 

فهو لا يسير على نهج واضح ومحدود، ففي تقريره لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء 

ى أن يتبع نهجا أكثر اتساقا وشمولا النزاعات المسلحة حث الأمين العام مجلس الأمن عل

إزاء التصدي إلى القيود التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، وذكر أنه " لا بد 

أن نبتعد عن المنهج الانتقائي الحالي المتبع إزاء حماية المدنيين في النزاعات المسلحة)تقرير 

(.، وإذا 102و79، البندان 2010الأمين العام عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، 

لم تحقق هذه الإجراءات هدفها المتمثل في إيصال المساعدات للضحايا، يلجأ مجلس 

 الأمن لاستعمال القوة وفق الفصل السابع من الميثاق.
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 .عمل الإغاثيتدخل مجلس الأمن لفرض ال.2.1
ما ني، فكلواجب التدخل الإنساو ، غاثيالإ  عملرتباط بين الحق في اليلاحظ الا 

وقعت أزمة إنسانية تتعالى المطالبات والدعوات لإعمال هذا الحق، ولو تعارض ذلك مع 

سيادة الدولة وتجاوز مواقفها الرافضة، لأن واجب المساعدة الإنسانية أصبح يوما بعد 

يوم جزء لا يتجزأ من الضمير العالمي الحديث في التشريع الدولي واتخذ شكل الحق في 

، فرض المساعدات الإنسانية (، ونتعرف على مسوغاتDUMAS,1991, 57) التدخل

 .باستخدام القوة عمل الإغاثيفرض الودوافع 

افع ومبررات فرض العمل الإغاثي.1.2.1  دو

أن هناك قصــــورا بالنســــبة للأســــباب   -مت -ترى الأســــتاذة ماري جوزيه دومســــتيســــ ي

ـــلطة صــــاحبة الولاية ، فحق الرفض المكفول العمل الإغاثي الواردة لتبرير رفض على  للسـ

الإقليم ليس مطلقا، فهناك أســباب مشــروعة تتلخص بشــكل عام في التحقق من الطابع 

ـــــاعدات ـــــاني للمســ ـــ ي، الإنســ ــ ـــــتيســ ـــل أن ترفض دولة ما (60، 1999)دومســ ــ ، لكن قد يحصــ

قبول المساعدات الإنسانية أو وصول جهات خارجية فاعلة إلى الضحايا سريعا، وهو ما 

ـــــتعمـــال القوة  ،ف الموتىيعني وقوع آلا  ــ ــ ــ فهـــل يبرر هـــذا الرفض تـــدخـــل مجلس الأمن بـــاســـ

 العسكرية، لفرض احترام أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة ؟

نص المبدأ الســادس من المبادئ التوجيهية بشــأن الحق في المســاعدات الإنســانية في 

ـــــحايا يلي: " في حالة رفض العرض، أو رفض الوصــــــــــول  فقرته الثانية على ما ــ ــ بعد  إلى الضـ

قبول عرض المســــــــــــــاعدة الإنســــــــــــــانية، يجوز للدول أو المنظمات الدولية المعينة أن تتخذ 

كافة الإجراءات الضــرورية لضــمان الوصــول إلى الضــحايا، وفقا للقانون الدولي الإنســاني 

ـــليب والصــــــــــــــكوك النافذة بشــــــــــــــأن حقوق الإنســــــــــــــان وهذه المبادئ " ــ ــ ــ ــ )المجلة الدولية للصـــ

، وأن التزام الدول بتنفيذ تعهداتها الدولية هو شرط ضمني في كل ( 476 ،1993الأحمر، 

 .1969معاهدة كما يقتضيه العرف الدولي، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
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ـــ ي الفقرة الثانية من المادة  ــ من قرار معهد القانون الدولي حول المســــــاعدة  8وتقتضـ

ــــانية  ــ ــ ــ نســـــــــــانية أو الوصـــــــــــول إلى الضـــــــــــحايا يجوز الإ عملأنه في حالة رفض ال 2003الإنسـ

للدول أو المنظمات الدولية، إذا رأت أن ذلك الرفض قد يؤدي إلى كارثة إنســـــــانية خطيرة 

ـــــانيــــة أن تتخــــذ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائــــل الإنســ ــ ــ ــ ــ ــ جــــدا أن تطلــــب من هيئــــات الأمم المتحــــدة التي تعــــالج المســ

 الوفاءالإجراءات الضــــــــــــــرورية وفقا للقانون الدولي من أجل حمل الدول المتضــــــــــــــررة على 

 بالتزاماتها.

 القوة:باستخدام  عمل الإغاثيفرض ال.2.2.1

تنص الفقرة الثـــــــالثـــــــة من المـــــــادة الثـــــــامنـــــــة من قرار معهـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي حول 

أنه " إذا كان رفض قبول المساعدات الإنسانية أو السماح  2003المساعدات الإنسانية 

الدوليين يجوز لمجلس الأمن أن بالوصـــــــــول إلى الضـــــــــحايا، يؤدي إلى تهديد الســـــــــلم والأمن 

يــــــتــــــخـــــــذ الإجــــــراءات الضـــــــــــــــــــروريـــــــة بــــــمــــــوجـــــــب الــــــفصــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــابــــــع مــــــن مــــــيــــــثـــــــاق الأمـــــم 

 (.KOLB,2004 ;877)المتحدة"

ـــ ي المادة  ــ ــ ــ ــ من ميثاق الأمم المتحدة لا يكون اســـــــــــــتخدام القوة قانونيا أو  2/4بمقتضــ

قوة خدام المشـــروعا إلا إذا كان متفقا مع مقاصـــد الأمم المتحدة، فالميثاق لم يحرم اســـت

بصـــــورة مطلقة، وعهد ميثاق الأمم المتحدة بمســـــؤولية حفظ الســـــلم والأمن الدوليين إلى 

ـــ ي المادة  ــ ــ ــ ــ منه " يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد  39مجلس الأمن، و بمقتضـــ

للســـلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم  في ذلك توصـــياته أو 

ـــلم والأمن  42و 41اتخــاذه من التــدابير طبقــا لأحكــام المــادتين  يقرر مــا يجــب ــ ــ ــ ــ لحفظ الســـ

ــــابه"، وعددت المادة  تهالدولي أو إعاد ــ ــ مجموعة من التدابير غير القمعية التي  41إلى نصـ

ـــار إليها في المادة  ــ ــ ــ ــ ــ ، مثل 39يتخذها المجلس إذا تبين له وجود إحدى الحالات الثلاث المشـ

ا أو جزئيا، فضلا عن المواصلات البرية والبحرية والجوية قطع العلاقات الاقتصادية كلي

والبريدية والبرقية واللاســلكية ووســائل الاتصــال الأخرى، وقطع العلاقات الدبلوماســية، 
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ـــير إليها المادة  ــ ــ ــ ــ لم تحقق هدفها، جاز له  41فإذا تبين لمجلس الأمن أن الإجراءات التي تشــ

ـــلم أن يتخـــذ بطريق القوات الجويـــة و البحريـــة و  ــ ــ ــ ــ البريـــة من الأعمـــال مـــا يلزم لحفظ الســـ

والأمن الــــدوليين، أو لإعــــادتــــه إلى نصـــــــــــــــــابــــه، ويجوز أن تتنــــاول هــــذه الأعمــــال المظــــاهرات 

والحصــــــــــــــر و العمليــــات الأخرى بطريق القوات الجويــــة، أو البحريــــة، أو البريــــة التــــابعــــة 

 ، ميثاق الأمم المتحدة(42، 41)المادة لأعضاء الأمم المتحدة

من خلال الممارســـات العملية لمجلس الأمن، امتناعه دائما عن الإشـــارة  لكن يلاحظ

صــــــــراحة إلى المواد التي يســــــــتند إليها، أو الإعلان رســــــــميا في ديباجة أو منطوق أي قرار إن 

ــــع النظر تطابق إحدى الحالات المحددة في المادة  ــ ، وزيادة على ذلك 39كانت الحالة موضــ

ـــــنيف الحالاتف يرةيتمتع مجلس الأمن بحرية كب ــ ـــتركا ولا نجد دليلا ،ي التكييف وتصــ ــ ــ  مشــ

عـــلـــى نـــحـــو  39فـــي مـــخـــتـــلـــف قـــراراتـــــــه يســــــــــــــــمـــح بـــتصــــــــــــــــنـــيـــف الـــحـــــــالات الـــواردة فـــي المـــــــادة 

ـــــك ــ ــ ــ ـــدر مجلس الأمن (16، 1994)بالفانكر، متماسـ ــ ــ ــ ــ ــــع في العراق أصـ ــ ــ ــ ــــوص الوضــ ــ ــ ــ .وبخصــ

ـــــكـــان المـــدنيين العراقيين في المنـــاطق الكرديـــة يهـــد1991) 688القرار  ــ ــ ــ  د( معتبرا قمع الســـ

ـــــة ـــلــم والأمــن فــي المــنــطــقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد، الســ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ مــجــلــس الأمــن فــي الــقــرار  بــر.واعــتــ(105، 2012)السـ

ـــــائل 1992)794 ــ ــ ـــــراعات بين الفصـ ــ ــ ــــومال الناتج عن الصـ ــ ــ ـــــاني في الصــ ــ ــ ــــع الإنسـ ــ ــ ( أن الوضــ

المتقاتلة تســبب في كارثة زاد من تفاقمها عرقلة توزيع المســاعدات الإنســانية، الذي شــكل 

ـــلم والأمن الــدوليين، وتب ــ ــ ــ ــ عــا لــذلــك قرر مجلس الأمن وقف انتهــاكـاـت القــانون تهــديــدا للســـ

الدولي الإنساني، ولاسيما عرقلة المساعدات الإنسانية عن عمد أن يتخذ عملا بالفصل 

الســـابع من الميثاق الإجراءات التي تشـــمل اســـتخدام كل الوســـائل الضـــرورية لإيجاد بيئة 

 ،  (104، 2013)مدحت، آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال

كذلك الوضــــع الإنســــاني المتأزم في ليبيا، ويتواصــــل تأكيد مجلس الأمن على المأســــاة 

الإنســـــــانية، وتدهور الخدمات الأســـــــاســـــــية، والظروف التي يواجهها اللاجئون والمشـــــــردون 

 (1992، 770، قرار مجلس الأمن3- 2)الفقرتين
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ار القر  وبشــــــــأن الوضــــــــع في ســــــــراييفو ومناطق أخرى في البوســــــــنة والهرســــــــك، رخص

ـــــادر في  770 ــ ــ ــ ــ للــدول الأعضـــــــــــــــاء أن تتخــذ كــل الإجراءات الضــــــــــــــروريــة  1992أوت  13الصــ

ــــيـــل  ــ ــ ــ ــ ـــــانيـــة بتوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهيـــل قيـــام الوكــاـلات الإنسـ ــ ــ ــ ـــــيق مع الأمم المتحـــدة من أجـــل تســـ ــ ــ ــ بـــالتنســـ

ــــابع من الميثاق طلب مجلس الأمن في ، و المســــــاعدات إلى هذه المناطق ـــل الســ إعمالا للفصـــ

ل منظمة الصــــــــــليب الأحمر والمنظمات الإنســــــــــانية قراره من أطراف الصــــــــــراع تأمين دخو 

 . (143، 1993)غالي، الأخرى ذات الأهلية إلى المعسكرات والسجون وأماكن الاعتقالات، 

 الإنسانية. أعمال الإغاثةالجمعية العامة في تنفيذ الحق في  إسهامات.2

نية، من االإنس الإغاثةفي تقديم بدور فاعل الجمعية العامة للأمم المتحدة  تضطلع

ـــــائــــل وال ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائطخلال الوســ ــ ــ ــ ــ ــ المــــدرجــــة لتنفيــــذ هــــذا الحق، ولإبراز هــــذا الــــدور المنوط  وســ

كونها تمثل جميع الدول في الأمم بالجمعية العامة باعتبارها أحد أجهزة الأمم المتحدة، 

المتحدة، وتعبر عن الإرادة الدولية، وتوجه المجتمع الدولي، لا ســــــــــــــيما اللوائح التي تحظى 

ـــغالها بالمتطلبات ذات  بالأغلبية، ــ ــ ــ ــ ـــــراحة عن عدم انشـــ ــ ــ ــ مع أننا لا نكاد نجد  دولة تعبر صـــ

 ةنتطرق لدراســـــــة الجمعية العامة كجهة منفذة للحق في المســـــــاعدالبعد الإنســـــــاني، وســـــــ

ـــ ـــامـــــة المتعلقـــــة بــ ــــيـــــات الجمعيـــــة العــ ــ ــ ــ ــ ـــــانيـــــة من خلال لوائح، وتوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال الغوثالإنسـ  أعمــ

العمل  كتدبير لتنفيذالممرات الإنســــانية فكرة أهمية الأول(، وندرس  طلبالإنســــانية )الم

 الثاني(. طلب)المالإغاثي 

 .غاثيالإ عمل توصيات الجمعية العامة بشأن ال.1.2

في مجال العمل الإغاثي الإنساني عادة ما تستخدم الجمعية العامة مصطلح 

الجمعية العامة من خلال توصياتها  المساعدات الإنسانية في أغلب لوائحها، إذ تؤكد

، مل الإغاثيالع جهودها في تعزيز تنسيق على بذلتعلقة بموضوع المساعدة الإنسانية، الم

وكذا موقفها أثناء الكوارث الطبيعية، فخلال سنوات التسعينات من القرن الماض ي 

 800رصدت الأمم المتحدة أكثر من  1997ظهرت أهم حالات الطوارئ، وبدءا من سنة 
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تنسيق ونتناول دورها في  (.87، 2007)منصور،  للاجئينمليون دولار للمساعدة الإنسانية 

 .الكوارثوجهودها في مواجهة   العمل الإغاثي.

 العمل الإغاثي.تنسيق .1.1.2

الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحكم طبيعتها وتكوينها وصلاحياتها، هي التي يمكن 

عية ما قامت به الجم إلىالإشارة  درجتأن تعبر بأفضل شكل عن عالمية حقوق الإنسان، و 

العامة من عمل تنظيمي ومن مساهمة في بلورة المفهوم العالمي لحقوق الإنسان، فلقد 

حماية اللاجئين والمشردين من ضحايا الكوارث ، ومن بينها تعددت مجالات حمايتها

 .(165-164، 2010)الجنابي،  والنزاعات

ماما خاصا، من خلال تولي الأمم المتحدة موضوع المساعدات الإنسانية اهتو 

لمتطلبات ضحايا الكوارث حيث تنسق الأمم المتحدة  وكالاتها المتخصصةاستجابة 

استجابتها للأزمات الإنسانية عن طريق لجنة مشكلة من جميع الهيئات الرئيسية المعنية 

يرأسها منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة (DUMAS,1991, 70)بالشؤون الإنسانية

لطوارئ، ومن بين أعضاء هذه اللجنة برنامج الأغذية العالمي، مفوضية الأمم في حالات ا

المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، منظمة الصحة العالمية 

وغيرها، ومن الخطوات المهمة للأمم المتحدة في هذا الشأن، إنشاء الجمعية العامة لمكتب 

ليقوم  1971ديسمبر  14غاثة في حالات الكوارث في الأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإ 

بعدد من المهام من بينها: التنسيق بين مساعدة الأمم المتحدة والمساعدات التي تقدمها 

صليب لجنة الدولية للالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما ال

ة ة عن الأمين العام لمساعدات الإغاثالأحمر،  وكذلك تلقي التبرعات المعروضة عليه نياب

 .(266، 2004،  )الشاهين، التي ستتولى تقديمها الأمم المتحدة

دائرة للشؤون الإنسانية، بعد  1992أنشأت الأمانة العامة للأمم المتحدة في عام 

، والقاضية بتعيين منسق 1991ديسمبر 19بتاريخ:  46/182توصية الجمعية العامة رقم:

انتقال الريادة ودور التنسيق أكد نسانية، ويبدو واضحا أن هذا القرار عن الشؤون الإ
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للأمم المتحدة لضمان نجاح الجهود الدولية لحل المشكلات الإنسانية، ويتحدد دور 

الشؤون الإنسانية في العمل على تنسيق جهود الأمم المتحدة في مواجهة حالات الكوارث 

التي بطبيعتها قد تتجاوز تفويض وإمكانات كل و  ،الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة

وكالة للأمم المتحدة منفردة )خاصة في حالات الطوارئ المعقدة (،وذلك بمساعدة 

الوكالات المتخصصة للتوصل إلى اتفاقيات بشأن توزيع المهام وتوجيه نداءات الإغاثة إلى 

اثة  وتلقي نداءات الإغ ،الدول المانحة بالإضافة إلى جمع المعلومات للمناطق المتضررة

 المرفوعة عن الدول المنكوبة. 

 1988ديسمبر 08بتاريخ  131/43وقد قامت الجمعية العامة بإصدار اللائحة رقم 

المتعلقة بموضوع "تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية، وحالات 

،  (1988، 43/131م ، ديباجة لائحة الجمعية العامة رق08)الفقرة الطوارئ المماثلة"

حيث أكدت فيها الجمعية العامة على دور الأمم المتحدة في حل المشكلات الدولية ذات 

الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية، وترى الجمعية العامة أن 

الات حالمسؤولية تقع على عاتق كل دولة في أن " تعتنـــــــــي بضحايا الكوارث الطبيعية و 

-4من الديباجة، والفقرات  12-7-6)الفقرات الطوارئ المماثلة التي تحدث في أراضيها "

الصادرة عن الجمعية  131/43. وكانت اللائحة(1990، 45/100من اللائحة رقم  5-8

العامة مقدمة لسلسلة لوائح لاحقة تؤكد وترسخ المساعدات الإنسانية وحق الوصول 

أن ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة بلا إلى الضحايا والذي اعتبر 

، 2013)عتو،  مساعدات يمثل خطرا على الحياة الإنسانية و إهانة لكرامة الإنسان

 14الصادرة بتاريخ  45/100كما قامت الجمعية العامة بإصدار اللائحة رقم (، 135

ى ضحايا الكوارث الطبيعية بعنوان: " تقديم المساعدات الإنسانية إل 1990ديسمبر 

على ضرورة استجابة المجتمع  الجمعية العامةوحالات الطوارئ المماثلة " حيث أكدت 

ترك الضحايا بلا  عدمالدولي إلى نداءات تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، و 

 .على الأرواح خطر لما في ذلك منمساعدة إنسانية 
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اشرة العمليات الإنسانية ودعوة الدول إلى وهذه اللائحة توضح الطرق العملية لمب

عمل المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات المختلفة للضحايا،  هيلالتعاون اللازم لتس

وتدعو اللائحة الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بتحديد أفضل الظروف لتوجيه المعونة 

لائحة ضرورة أن تتعاون توجيها فعالا وذلك في حدود الموارد المتاحة، كما أكدت ال

وغير الحكومية المختصة في مجال  الحكومية والمنظماتالمنظمات الحكومية الدولية 

تقديم المساعدة الإنسانية في تنسيق المساعدة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات 

 . (659، 2004)حسان،  الإغاثة

عدات، حيث نص القرار كما شجعت الجمعية العامة الدور الإقليمي في مجال المسا

على أهمية دور منظمة الأمن والتعاون الأوربية في عمليات إجراء الانتخابات  50/87

والعمليات الإنسانية في دولة البوسنة والهرسك بعد انتهاء الصراع المسلح بين المسلمين 

 والصرب، كما شجعت الجمعية العامة المؤتمرات الإقليمية التي تعني بحماية المشردين

واللاجئين من جراء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي كما حدث في النزاعات 

الداخلية التي انتشرت في منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا ومنها المؤتمر الإقليمي 

تحت رعاية  1995فيفري  17-15الإفريقي الذي عقد في " بوجمبورا " خلال الفترة من 

 ( 167-166)الجنابي، ،  منظمة الوحدة الإفريقية

 المساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية..2.1.2

صر صراحة على الكوارث الطبيعية فقط، تالجمعية العامة لوائح تق أصدرت

ولوائح أخرى تعمل على التوسع في مفهوم الكارثة لدرجة ضم النزاع المسلح، ونذكر على 

 1989ديسمبر  22ادرة في الص 44/236سبيل المثال لائحة الجمعية العامة رقم

بخصوص العقد الدولي لمرور عشر سنوات على تجنب الكوارث الطبيعية، وقد جاء في 

يلي " أن الجمعية العامة تهيب بالدول الإسراع في تقديم المساعدات  هذه اللائحة ما

الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية مثل الزلازل و الأعاصير والنكبات الأخرى طبيعية 

. وكذلك لائحة الجمعية (1992، 46/242، لائحة الجمعية العامة رقم 4)الفقرة صدر"الم
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، ولقد كانت هذه اللائحة وراء إنشاء 1991ديسمبر  19الصادرة في  46/182العامة رقم 

" إدارة الإعمال الإنسانية العاجلة في حالات الضرورة وحالات الطوارئ المعقدة، وحددت 

رورية في الحالات الاستثنائية التي تمثل تهديدا خطيرا ومباشرا إدارة الأعمال حالات ض

للحياة عقب حدوثها كالكارثة أو النزاع المدني أما بخصوص حالات الطوارئ المعقدة فهي 

حالات النزاعات المسلحة التي يترتب على حدوثها مشكلات إنسانية أخرى تزيد من 

ة اد كبيرة من الأشخاص إلى الدول المجاور تعقيدها كالنزاعات التي يترتب عليها هروب أعد

 2816مشكلة "اللاجئين" أو حدوث " المجاعات"، و من أمثلة ذلك اللائحة رقم  ئمما ينش 

عن الجمعية العامة المعنونة بـ "المساعدات في حالة  1971ديسمبر  14الصادرة في 

 ".الكوارث الطبيعية والكوارث الأخرى 

ام اتفاقية دولية تتعلق بموضوع المساعدة كما حاولت الجمعية العامة إبر 

الإنسانية بإعدادها مشروع اتفاقية تعجيل تسليم المساعدة الطارئة وعرفت المادة الأولى 

من هذا المشروع "المساعدة الطارئة" بأنها البضائع والخدمات المقدمة حصرا بطبيعة 

لمادة وارث، وحددت اإنسانية وليست سياسية لمواجهة احتياجات أولئك المتأثرين بالك

الخامسة الشروط الأساسية لتوزيع المساعدة في حالة الكوارث ومن أهم هذه الشروط 

إعفاء المساعدة من الرسوم والضرائب، واستخدام المساعدة للغرض الذي وجهت إليه، 

وأن تقدم دون تمييز، كما طالبت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بإعطاء الأولوية لتوزيع 

ساعدة ويشمل ذلك التدابير الضرورية لنقلها وتوزيعها وفيما يتعلق بطبيعة المساعدة الم

المقدمة، ألزمت المادة العاشرة من هذا المشروع الدولة أو المنظمة المانحة بالتأكد من أن 

مساعدتها متناسبة مع الحاجات المقدرة، ومتفقة مع عادات وأعراف الدولة المستقبلة 

ف اهتمام الأمم المتحدة عند هذا الحد وإنما قامت بإصدار العديد للمساعدة، ولم يق

( التي أعلنت بموجبها أن 1989) 44/236من اللوائح المتعلقة بهذا الموضوع ومنها اللائحة 

، لائحة 9-5)الفقرتينعقد التسعينيات عقد دولي للحماية من الكوارث الطبيعية

 (. 1991، 182-46الجمعية العامة رقم 
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الصادرة عن الجمعية العامة التي  46/182فقرة الرابعة من اللائحة رقم تنص ال

تضع على عاتق السلطة العليا لكل بلد، اتخاذ التدابير الضرورية لنجدة ضحايا الكوارث 

الطبيعية والحالات الطارئة الأخرى التي تحصل على أرضها فالدور الأول يرجع إلى الدول 

لائحة ) والتنسيق، وتنفيذ أعمال الإغاثة على أراضيهاالمعنية في المبادرة والتنظيم 

 ،(1990، 45/100الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

 1992أوت  25الصادرة بتاريخ  46/242وكذلك لائحة الجمعية العامة رقم 

والمتعلقة بالوضع في يوغسلافيا سابقا إذ جاء فيها: "ضرورة التصريح الفوري بدخول 

صليب الأحمر باستمرار ودون قيد إلى المخيمات والأماكن الأخرى في اللجنة الدولية لل

 من اتفاقية جنيف الأولى(. 23)المادة  أراض ي يوغسلافيا

ومن خلال ما تقدم تبرز بوضوح جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال 

خرى لأ تعزيز تنسيق وتقديم المساعدة الإنسانية لمستحقيها، إضافة إلى بعض الآليات ا

مثل فكرة الممرات الإنسانية، التي تندرج ضمن وسائل الجمعية العامة في مجال 

 المساعدات الإنسانية.          

 الممرات الإنسانية..أهمية 2.2

في حين لا تألو الجمعية العامة جهدا في ممارسة ولايتها القانونية، نجدها تسعى 

نشطة ذات الطابع الإنساني، فهي تلجأ جاهدة لتحقيق الأهداف المرجوة من الأعمال والأ

ذهن التساؤل يتبادر إلى الإلى عدة وسائل، فمثلا كثيرا ما يتررد تعبير الممرات الإنسانية، ف

عن مفهوم الممرات الإنسانية، وتتضح أكثر من خلال بعض الأمثلة التطبيقية لهذه 

م الممرات فيه على مفهو ، ونتعرف الوسيلة المساعدة على تنفيذ العمل الإنساني الميداني

نية أو للممرات الإنسا من الواقعأمثلة الإنسانية كوسيلة لتنفيذ العمل الإغاثي، ونورد 

 .قنوات الطوارئ 
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 مفهوم الممرات الإنسانية.   .1.2.2

يمكن التعرف على مضمون هذه الفكرة من خلال استقراء بعض لوائح الجمعية 

المتعلقة بـ "المساعدة 14/12/1990المؤرخة في : 45/100العامة للأمم المتحدة كاللائحة 

الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة"، التي تدعو إلى إنشاء 

، بالتنسيق بين الدول المعنية (203، 1992)توريللي، الممرات الإنسانية وقنوات الطوارئ 

ة كوسيل -كومية وغير الحكوميةبالمساعدة، والدول المجاورة والمنظمات الدولية الح

وتعد هذه اللائحة الصادرة في: ، (BETTATI, 1996, 660أعمال الإغاثة)مساعدة لتنفيذ 

والمعنونة بالمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات  14/12/1990

المتعلقة  08/12/1988الصادرة في:  43/131الطوارئ المماثلة امتدادا للائحة 

تو، )ععدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة ""بالمسا

 .(131، 2012، موساوي، 2013،169

اللائحة المذكورة بعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره المتعلق  هذه وجاءت

وما جاء فيها من توجيهات بشأن الوسائل الكفيلة بتسهيل  43/131بتطبيق اللائحة 

ات المساعدات الإنسانية، وتشمل هذه الممرات الإنسانية أو ممرات الطوارئ طبقا عملي

أفراد  من والمرض ىمن اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حالة الجرحى  23للمادة 

 القوات المسلحة في الميدان: 

المناطق والأماكن الصحية المنظمة للعناية بالجرحى والمرض ى من أضرار الكوارث  -

 والحرب

الأفراد المعهود إليهم تنظيم وإدارة هذه المناطق والأماكن والعناية بالأشخاص  -

 .، اتفاقية جنيف الأولى(23)المادة  الموجودين فيها

( عندما عرض القرارات Bettatiوالفكرة التي استند إليها الأستاذ ماريو بيتاتي )

م المتحدة لقانون من اتفاقية الأم 17السابقة، قد استوحيت مباشرة من المادة 

التي تسمح بناء على حق المرور البريء في المياه الإقليمية بتوقف وإرساء  ،1982البحار
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السفن أو الطائرات التي تتعرض للخطر أو تشرف على الغرق في حالة القوة القاهرة أو 

، ويشترط في المرور لغايات إنسانية (203، 1992)توريللي،  الخطر لإنقاذ الأشخاص

 م حدود قانونية واضحة:التزا

 أن يكون المرور مقيدا بمدة زمنية محدودة لتقديم المساعدة. -

 أن يكون المجال محدودا بمسارات الوصول إلى الضحايا فقط. -

 تحديد الموضوع أو الهدف كإيصال الغذاء، أو الدواء مثلا. -

من  19دة تقييد الممارسة، أي يجب خضوع المرور لقواعد محددة قياسا على الما –

 (.Montégobay)1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

تقييد أخلاقي بالتزام شروط العمل الإنساني لتوحيد الجهود من جهة، ولتفادي  -

من ديباجة  12الشكوك من جهة أخرى كما ورد في الفقرة 

 ( BETTATI,1996,680)43/131القرار

 انية أو قنوات الطوارئ.أمثلة تطبيقية للممرات الإنس.2.2.2

 688يعتبر العراق مثالا واضحا في مجال وضع الممرات الإنسانية، فبناء على القرار 

ينص على إمكانية تواجد  ،بين الأمم المتحدة والعراق 18/4/1991وقع اتفاق بتاريخ: 

 فقد ،العاملين في ميدان المساعدات الإنسانية في أي مكان من العراق حينما يتطلب ذلك

نصت المادة الرابعة من الاتفاق على تحديد كيفية المساعدة الإنسانية التي تستوجب 

إنشاء مناطق إنسانية، حيث يتواجد فيها موظفو الأمم المتحدة، ومنشآت خاصة بالعمل 

الإنساني وأشخاص تابعون للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى 

ة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تكون مندوبي الصليب الأحمر والحرك

أما  ،مهمتها القيام بالمساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وإنشاء ملاذات آمنة للسكان

من نفس الاتفاق تشير إلى إقامة الطرق ومراكز الاتصال الإنسانية على امتداد  07المادة 
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ات العراقية بهدف تقديم المساعدة وتقام هذه المراكز بسرعة وبالتعاون مع السلط

 (.131، 2012، موساوي، 169، 2013)عتو، للمدنيين

إلى جانب التطبيق في حالة العراق هناك تطبيقات مختلفة كما هو في حالة 

، حيث أن منظمة الأمم 45/100وقد انتهج هذا الأسلوب قبل صدور اللائحة  ،السودان

لاجئين وبترخيص من الحكومية السودانية المتحدة وعبر المفوضية العليا لشؤون ال

وحركة تحرير الشعب السوداني وذلك بإنشاء "ممرات هادئة" مما سمح بمرور قوافل 

 .لهاالإغاثة دون التعرض 

كما عرفت فكرة الممرات الإنسانية طريقها إلى التنفيذ عبر العديد من العمليات 

ن الأمين العام للأمم المتحدة الإنسانية، حيث قامت وكالات الأمم المتحدة بدعوى م

مع الحكومة  1991أين تم إبرام اتفاق في جوان  ،PAMوبإدارة برنامج الأغذية العالمي 

السودانية، وبموجب هذا الاتفاق تم السماح بنقل المساعدة الإنسانية إلى سكان جنوب 

 .زرقالسودان عبر مسار بمحاذاة النيل الأزرق ونهر سوبات، والذي سمي بالطريق الأ 

 1990كما استعمل الاتحاد الأوروبي الممرات الإنسانية في عملية "خط الحياة" سنة 

لإرسال المساعدات إلى جنوب السودان عبر وساطة المنظمات غير الحكومية، كذلك 

يمكن الإشارة إلى الجسر الجوي الذي أقيم لنقل المساعدات الإنسانية للسكان 

 .(265، 2008)بوجلال،  قديشو" و"بايدوا"بين "م 1992الصوماليين طيلة عام 

كل لوائح وتوصيات الجمعية العامة المذكورة، تمثل دليلا على المواقف والجهود 

المبذولة في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية للضحايا المتضررين من الكوارث 

بين نفس تللتخفيف من آثارها السلبية على المدنيين، كما ي الطبيعية، والنزاعات المسلحة

 الهدف من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي.

 اتمة:ـــــــــــــــــخ

يساعد العمل الإغاثي المتضررين ضحايا النزاعات المسلحة ويخفف من معاناتهم، 

 من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لحفظ كرامتهم وحياتهم.
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ن جميع أطراف النزاع أو من م االتدخل لاعتبارات إنسانية غير مرحب بهوآلية  

جانب الدول الضحايا حتى لو كان لغرض حماية حقوق الإنسان لأن الأصل في العلاقات 

المنصوص علية في عموم المواثيق الدولية والاستثناء هو واجب  ،الدولية عدم التدخل

 التدخل الإنساني أو الحق في المساعدة الإنسانية.

رة متكررة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، القضايا الإنسانية بصو كما برزت 

، حيث 1990وتكررت كلمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة منذ وقرارات الجمعية العامة، 

 .تتناول هذه القرارات وجوب احترام القانون الدولي الإنساني

تواصل للقيام بمهامها ذات الطابع الإنساني المتمثل في المالأمم المتحدة  وسعي 

لضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، يؤكد ذلك  عمل الإغاثيتقديم الهيل تس

تتابع التوصيات والقرارات الصادرة عن جهازيها الرئيسيين الجمعية العامة ومجلس 

 .الأمن

وتم إدراج الانشغال الإنساني من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن والسهر على 

طرف المجلس وجعلها ضمن مهامه الأساسية لتصبح جزءا تنفيذ أعمال المساعدات من 

 لا يتجزأ من الحلول التي ترافق عمليات حفظ السلم والأمن.

كما أن اهتمام مجلس الأمن بسلامة العاملين في المجال الإنساني وإدخالها ضمن 

البعد الذي يمنحه مجلس الأمن لعمليات حفظ أو فرض السلم التي يقررها والذي يعتبر 

مل الإنساني جزءا لا يتجزأ منها، و لا يمكن اعتبار تدخل مجلس الأمن الدولي لأغراض الع

إنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة بأنه غير مشروع على أساس أنه تدخل في الشؤون 

 الداخلية للدول، لأن التدخل جاء تحقيقا لأغراض إنسانية تتمثل في حماية المدنيين. 
فيذ والفعالة في إيجاد آليات بديلة لضمان تنذ المحددة آليات التنفيوتسبب غياب 

الحق في المساعدة الإنسانية لارتباطها بالسلم والأمن الدوليين بحيث يترتب على ذلك 

فرض المساعدات باستعمال القوة وفق الفصل السابع على أي دولة ترفض قبولها 
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الناحية الأخلاقية إلا أنه بصورة غير قانونية، ومع أن هذا التدخل الإنساني مبررا من 

 موضع خلاف بسبب غياب الأساس القانوني الواضح.
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